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    الجزائرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة استدامةمتطلبات 
  :المداخلة ملخص

 تتطـــرق كمـــا الجزائـــر، في والمتوســـطة الصـــغيرة المؤسســـات اســـتدامة متطلبـــات علـــى الوقـــوف إلى البحثيـــة الورقـــة هـــذه ēـــدف
 تـوفير يجـب أنـه إلى الدراسـة توصـلت وقـد ري،الجزائـ الاقتصـاد تنمية في دورها ينوتحس للرفع صياغتها تم التي البرامج ومختلف لأهميتها

هنـا نكـرر ونطالـب و في البداية دفع مبالغ إضافية ربما لا تقـوى عليهـا الشـركات الصـغيرة والمتوسـطة،  التي تتضمنمتطلبات الاستدامة 
يرة والمتوسـطة علـى صـناديق وطنيـة مسـؤولة لمسـاعدة الشـركات الصـغ بـإطلاقالجهات الحكومية المختصة بالتعاون مـع القطـاع الخـاص 

 .الشركات العالمية أمامملعب التنافسية الدولية المسؤولة وتستطيع أن تقف وتصمد  إلىتطبيق متطلبات الاستدامة لتأخذ بيدها 
  : الكلمات المفتاحية
  .الصغيرة والمتوسطة، الاستدامة، التنافسية المؤسسات

  
Résumé : 

Le présent document de recherche vise à tenir sur la viabilité des petites et moyennes 
entreprises dans les exigences Algérie, et répondre à l'importance et les divers programmes 
qui ont été formulés pour augmenter et améliorer son rôle dans le développement de 
l'économie algérienne, l'étude a conclu qu'il doit fournir des exigences de durabilité qui 
comprennent d'abord des paiements supplémentaires ne peuvent pas se permettre par les 
petites et moyennes entreprises, et nous le répétons et nous appelons les autorités 
gouvernementales compétentes en coopération avec le secteur privé pour lancer des fonds 
nationaux chargés d'aider les petites et moyennes entreprises à appliquer les exigences de 
durabilité pour prendre sa main au stade responsable compétitivité internationale peut un N se 
tient debout et se tient devant des entreprises mondiales 

.  
Mots-clés: 

 PME, Durabilité, Compétitivité. 
   :مقدمة

 مـداخل مـن هامـا مـدخلا تشـكل كما النامية،منها، و  الكبرى الصناعية الدول لاقتصاديات الأساسية الركيزة والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تعتبر
 مـن تماعيـةواج اقتصـادية تنميـة تحقيـق في المؤسسـات هـذه تلعبـه الذي الاقتصادي الدور أهمية على الاقتصاديين جميع يتفق حيث الاقتصادي، النمو

 مــن Ĕـاأ علـىو  ،المضــافة القيمـة خلـق وفي المحليــة المـدخرات جانـب في ومســاهمتها الصـادرات وترقيـة الصــناعي الهيكـل وتنويـع عمــل فـرص تـوفير خـلال
  .اقتصادي إنعاش لأحداث الفعالة الوسائل همأ

 ةبيئيــثــلاث،  اتنفســها تتحمـل مســؤولي ) م ص م(وســطة المؤسسـات الصــغيرة والمتوأمـام تنــامي الــوعي وظهــور مفهـوم التنميــة المســتدامة وجــدت 
المســـتهلكين، المنافســـين ، القـــوانين، المنظمــــات ( تواجـــه مزيـــدا مــــن الضـــغوط بـــذلك أصـــبحت حيــــث ، اجتماعيـــة إضـــافة إلى المســـؤولية الاقتصـــاديةو 

اتجـــــاه متنـــــامي لـــــدى واضـــــعي السياســـــات لهـــــا دور حيـــــوي في تنفيـــــذ خطـــــط ومشـــــاريع التنميـــــة، فـــــإن هنـــــاك  المؤسســـــاتونظـــــرا لأن ...). التطوعيـــــة
البيئيـــة  المخـــاطركمـــنهج إداري يتعامـــل مـــع   المســـتدامة والإســـتراتيجيات في قطـــاع الأعمـــال بصـــفة خاصـــة وكافـــة المنظمـــات بصـــفة عامـــة تبـــني الإدارة 

   .تنافسي وضمان البقاء في السوقالمتميز أحد المداخل المهمة في تحقيق التميز ال المستدام، كما أصـبح الأداء والاجتماعية والاقتصادية
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والريـادة وضـمان المكانــة في هـي تسـعى لتحقيـــق التميــز  المؤسسـات، فـإن المؤسســيةوتماشـيا مـع متطلبـات التنميـة المســتدامة وبنـاء ثقافـة الاسـتدامة 
   .السوق
 ،المســـتدامةمجـــال التنميـــة  في الرائـــدة التجـــارب فمختلـــ تحملـــه الـــذي الأفكـــار وعـــاء علـــى الاقتصـــادية انطلاقتهـــا في تركـــز لم ناميـــة كدولـــة الجزائـــرو 

 نظـر في اعتـبرت إجـراءات باتخـاذ والمتوسـطة الصـغيرة المؤسسـات اسـتدامة  أسـلوب اعتمـاد نحـو المـدى بعيـدة اسـتراتيجيات أي غياب ظل في واتجهت
  .التغيير حد إلى تصل لم ترقيعية الباحثين

  :النحو التالي وعليه فإن إشكالية هذا البحث يمكن صياغتها على
  ؟في الجزائر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ستدامةلااللازمة متطلبات ما هي ال

  :سنتطرق للمحاور التالية ،الاشكالية هذولمعالجة ه
  ؛المؤسسات الصغيرة والمتوسطةمفهوم  -
  ؛للمؤسسات مفهوم التنمية المستدامة -
  .في الجزائر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة استدامةمتطلبات  -

 .المؤسسات الصغيرة والمتوسطةمفهوم : المحور الأول
المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة بعــدة معــايير تختلــف حســب طبيعــة الاقتصــاد وخصوصــيات البلــد، وســنحاول تقــديم مقاربــة لتعريــف  مفهــوم يــرتبط

  .المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المعتمد في الجزائر
 في الجزائر تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: أولاً 
إن أغلــب البحــوث والدراســات قــد و لى غيــاب تعريــف رسمــي لهــذا القطــاع، إتعريــف المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة في الجزائــر بشــكل تقــريبي دى أ

  .بالاعتماد على بعض المؤشرات والمعايير أهمها الكمية والنوعية انتهت الى تحديد تعريف
ــالجزائر المتضــمن القــانون  2001ديســمبر  12الموافــق ل 1422رمضــان عــام  27المــؤرخ في  18-01م حســب القــانون رقــ:"التعريــف المعتمــد ب

مؤسسـات إنتـاج  Ĕـابأ) مهمـا كـان وضـعها القـانوني(التوجيهي للمؤسسات الصـغيرة والمتوسـطة، يعـرف في مادتـه الرابعـة المؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة
 500قـــم أعمالهــا مليـــاري دينــار جزائـــري او لا يتعــدى إجمـــالي حصــيلتها الســـنوية شـــخص ،ولا يتجــاوز ر  250إلى  1الســلع والخــدمات تشـــغل مــن 

 :مليون دينار جزائري، وهي تحترم معايير الاستقلالية، ويقصد đذا التعريف
ا العمـل دائمـة خـلال سـنة واحـدة، أمـ الأشخاص الموافق لعـدد وحـدات العمـل السـنوية، بمعـنى عـدد العـاملين بصـفة عدد: الأشخاص المستخدمون -

 ؛نشاط محاسبي مقفلالمؤقت والعمل الموسمي فيعتبران أجزاء من العمل السنوي والسنة التي يعتمد عليها هي تلك المتعلقة بآخر 
 .شهرا 12لقة بآخر نشاط مقفل مدته هي تلك المتع: حدود تحديد رقم الأعمال أو مجموع الحصيلة-

   :1كما يلييعرف البنك الدولي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  
 دولار 10، وإجمالي أصولها أقل من ) 10(هي المؤسسة التي لا يتجاوز عدد عمالها عشرة: المؤسسة المصغرة. 
 مليون دولار) 3(أصولها أقل من ثلاثة  عاملا، وإجمالي )  50(هي المؤسسة التي لا يتجاوز عدد موظفيها خمسون : المؤسسة الصغيرة. 
 مليون دولار 15عامل، وإجمالي أصولها  300ة التي تضم أقل من وهي المؤسس: المؤسسة المتوسطة.  
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 : 2هناك من يعرف هذا النوع من المؤسسات بأĔا
محدوديـة التكنولوجيـا المسـتخدمة ببسـاطة في التنظـيم الإداري وتعتمـد علـى تمويـل ذاتي  المـال وقلـة العمـال، تلك المؤسسـات الـتي تمتـاز بمحدوديـة رأس"

  .10ألف دولار و  عدد العمال أقل من  65-10اوح بين حيث رأس المال يتر 
فرنـك فرنسـي، وعــدد العمـال لا يفــوق  مليــون 05تعـرف المؤسسـات الصــغيرة والمتوسـطة في فرنسـا، بأĔــا تلـك المؤسسـات الــتي لا يتجـاوز رأس مالهـا  

  . الخدمية عامل بالنسبة للمؤسسات 20عامل بالنسبة للمؤسسات الصناعية، وأقل من  500
  :المتوسطةو خصائص ومميزات المؤسسات الصغيرة : ثانياً 

 :3يمكن اختصارها في المتوسطة على المؤسسات الكبيرة بمجموعة خصائص ومميزات والتيو تتميز المؤسسات الصغيرة  
 ليب الإدارة والتســيير الغــير واســتعمالها لأســا يتميــز هــذا النــوع مــن المؤسســات بســهولة الإدارة نظــرا لبســاطة هيكلهــا التنظيمــي :الإدارة والتســيير

الإدارة تتجســد في معظــم الأحيــان في شخصــية مالكهــا فهــي إذا تتســم  اللــوائح المقيــدة والمعطلــة لســير العمــل، وهــذا لكــون đــامعقــدة ولا توجــد 
 اللامركزيــة لأغــراض ســرعةمالكهــا  وهــذا مــا يضــمن التوفيــق بــين المركزيــة لأغــراض التخطــيط والرقابــة وبــين  بالمرونــة والاهتمــام الشخصــي مــن قبــل

 ؛التنفيذ
 ـــانســـبيا، لكو  لإنشـــائهايتجلـــي ذلـــك في انخفـــاض مســـتلزمات رأس المـــال المطلـــوب  :ســـهولة التأســـيسĔ  تعتمـــد علـــى جـــذب وتفعيـــل المـــدخرات

داريـة، وانخفـاض الاقتصـادي وكـذلك سـهولة الإجـراءات الإ Đـالضـمن ا لتحقيق منفعة وفائدة تلبي من خلالهـا حاجـات محليـة في أنشـطة متعـددة
  ؛هيكلها الإداري والتنظيمي تكاليف التأسيس نظرا لبساطة وسهولة

 ـا  تتميـز المؤسسـات المتوسـطة والصـغيرة والمصـغرة بقلـة التكـاليف: قلة التكاليف اللازمـة لتـدريب العـاملينĔاللازمـة لتـدريب العـاملين وذلـك لكو
 ؛تطورة التي تتطلب تدريب العاملينالعالية والم ستعمالها للتقنياتتعتمد على التدريب المباشر للعمال أثناء العمل وعدم ا

 تكـون في غالـب الأحيـان ملكيـة فرديــة أو  يـرتبط الانخفـاض المطلـق في رأس مــال هـذه المؤسسـات بأشـكال معينـة لملكيتهـا والــتي :أنمـاط الملكيـة
اريـة في البيئـة المحليـة اب الخـبرات والمهـارات التنظيميـة والإديسـاعد علـى اسـتقط ملكية عائلية أو على شـكل شـركة الأشـخاص، وهـذا الشـئ الـذي

 ؛وتنميتها
 والاختراعــات الجديــدة والــذي يمكــن ملاحظتــه هــو  تعتــبر المؤسســات المتوســطة والصــغيرة والمصــغرة المصــدر الرئيســي للأفكــار :التجديــد والإبــداع

ناتج على حـرص أصـحاب هـذه المؤسسـات علـى ابتكـار الأفكـار الجديـدة العالم، وهذا  ملكية هذه المؤسسات لأهم ومعظم براءات الاختراع في
 ؛بالأرباح التي تعود عليهم

 لإنتــاج الســلع والخــدمات الــتي تقــدم بصــفة  إن طبيعــة نشــاط هــذه المؤسســات وتوزعهــا الجغــرافي يجعلهــا موجــه أكثــر: تلبيــة طلبــات المســتهلكين
بعـض الأحيـان أيـن نجـد أن منتجـات هـذه المؤسسـات موجـه إلي صـناعة  هلك كبير إلا فييجعل معدل ارتباطها بالمست مباشرة للمستهلك وهذا ما

عـن أذواقهـم وآرائهـم  من خـلال التعبـير ēموتلبية رغبا ēمإن المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمصغرة فرصة للأفراد لإشباع حاجا .منتجات أخرى
 ؛لدى الأفراد وتحقيق الإشباع النفسي ت فهي أداة لتحقيق الذاتوتطبيقها من خلال هذه المؤسسا اēموترجمة أفكارهم وخبر 
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 ملاكهـا يلجئـون إلي تمويـل مؤسسـا نظـرا لقلـة حجـم هـذه المؤسسـات، نجـد أن الكثـير مـن :الاعتماد على الموارد الداخلية فـي التمويـلē م مـن
مصادر خارجيـة فانـه يقتصـر علـى الأقـارب والأصـدقاء، وهـذا الأموال من  مصادر داخلية فردية أو عائلية، أما إذا رغب في استقطاب أو اقتراض

  :المصارف والبنوك يكون جد نادرا وصعبا، وذلك بسبب يعني أن الاتجاه إلي الاقتراض من
  ؛عدم قدرة أصحاب هذه المؤسسات على تقديم الملفات البنكية اللازمة  -
 .عدم توفر الضمانات البنكية اللازمة للحصول على القروض -
 أهـــم النــواتج الناجمــة عــن نقـــص  تعتـــبر هــذه الميــزة أو الخاصــية مــن: انيــات محــدودة للتوســع وانخفـــاض مســتوى التكنولوجيــا المســتعملةإمك

يلقي بأعباء كبيرة على الجهات المسـئولة  الصغيرة والمصغرة وهو ما وانخفاض الطاقة الإنتاجية والقدرات التنظيمية والتمويلية للمؤسسات المتوسطة
 .هذه المسؤوليات تتعاظم باستمرار لاسيما مع ازدياد التقدم والتطور التكنولوجي وتنمية هذه المؤسسات، كما أن عن دعم

البشـــرية المؤهلـــة وهـــذا لكـــون أن بعـــض  كمـــا نجـــد إن المؤسســـات المتوســـطة والغـــيرة والمصـــغرة تتميـــز بانخفـــاض مســـتوى التكنولوجيـــا المســـتعملة والمـــوارد
فهي تعتمد على التكنولوجيات المحلية ولا تحتاج إلي استيراد التكنولوجيـا  يها هذه المؤسسات لا تتطلب استثمارات كبيرةالصناعات التي تنتمي إل

 .الملابس صناعة النسيج وتفصيل: العالية مثل
 التنميــة الإقليميــة مــن التــوازن والعدالــة في تعمــل المؤسســات المتوســطة والصــغيرة والمصــغرة علــى إحــداث نــوع مــن :إحــداث التــوازن بــين المنــاطق 

علـى الانتشـار في العديـد مـن الأقـاليم بسـبب صـغر  اēاعلـى حـدا ولقـدر  على استغلال الموارد المحلية والخصائص المميزة لكل منطقـة اēاخلال قدر 
  .تنمية هذه الأقاليم واستقرار السكان عليها الحجم وقلة التخصص  مما يساعد على

  ي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالمعوقات والمشاكل الت: ثالثا
 ومــن بــين هــذه الصــعوبات. ، فمنهــا مــا يتعلــق بتأسيســها ومنهــا مــا يعــترض بقائهــا وتنميتهــاالمؤسســاتتواجــه هــذه  لقــد تعــددت الصــعوبات الــتي

 :4نذكر الآتي
  نــوك تشــترط ضــمانات مقابــل ذلـــك البنكـــي، غــير أن الب غلــب هــذه المؤسســات يـــتم بتمويــل حكــومي عــن طريــق الاقــراضلأصــعوبة في التمويــل

البنــوك لتعثــر  كمــا أن انعــدام أغلـبهم للخــبرة والتجربــة في هـذا الميــدان تجعــل تقيـيم  ،لا يملكــون ذلـك الأولي وأصـحاب هــذه المشــاريع هـم في الطــور
 ؛أمر قائم المؤسساتهذه 

 ا أسعار الفائدة أكبر من التي تمن ً   ؛ )لوجود المخاطرة في مثل هذه المشاريع(للمؤسسات الكبيرة  حارتفاع كلفة رأس المال المقترض من البنك غالب
 ؛وخاصة بالبلدان النامية الإجراءات الحكومية التي تقيد من حرية هذه المؤسسات مما يحول دون نموها 
 ا لا تتمتعĔا ما تعرقل استمرارية بقاء هذه المؤسسات لأ ً  ؛بحجم رأس مال كبير الضرائب المرتفعة غالب
 ا ما يهدد هذه" التضخم"رار الاقتصادي عدم الاستق ً  ؛المؤسسات وحول دون تحقيقها للأرباح ارتفاع أسعار مواد الأولية غالب
 ؛المنافسة وخاصة في ظل التفتح الاقتصادي، وإبرام اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة 
 ؛صعوبة تسويق المنتجات وهذا يرجع لمحدودية رأس مالها 
 ؛شروع وانعدام الخبرة لدى أصحاب المشاريع أنفسهمضعف الدراسة الفنية للم 
 إهمال لجانب البحث والتطوير وعدم الاقتناع بأهميته وضروريته. 
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 : وهناك من يرى أن المشاكل التي تواجه هذه المؤسسات يمكن أن تصنف إلى
 ؛تسويقيةوالأنظمة وقصور الجهود الكنقص الخبرة والإمكانيات، وقصور في الإدارة : مشكلات داخلية -
كعــدم وجــود دعــم حكــومي كــاف أو هــذا مــا يفســر أن هنــاك قيــود تشــريعية تحــد مــن نشــاط هــذه المؤسســات، وإضــافة إلى : مشــكلات خارجيــة -

  .وعدم توفير التمويل الكافي لها منافسة المؤسسات الكبرى لها،
  :المؤسسات الصغيرة والمتوسطةأهمية : رابعاً 

 :5فيما يلي ت من خلال التعرض إلى أهم ما تتسم به من مزايا ويمكن تلخيص هذه المزايايمكن التأكيد على دور هذه المؤسسا
 مؤسسة أفراد أو شركات تضامن كما أن  فهي لا تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة، و يمكن أن تكون على شكل: سهولة تكوين هذه المؤسسات

 ؛الإجراءات الإدارية المرتبطة بتكوينها تكون مبسطة
 وتدفع في العادة أجورا  .المؤسسات الكبرى هذه المؤسسات تسعى إلى توفير العمل للعمال الذين لا يلبون احتياجات: ائف الجديدةتوفير الوظ

تلك التي يتحصل عليها الذين يعملون في المؤسسات  أقل مما تدفعه المؤسسات الكبرى حيث تكون في متوسط مؤهلا ēم العلمية أدنى من
 ؛العمل، وبالتالي تساهم في تخفيض حجم البطالة ب العديد من الأفراد الذين لم يسبق لهمالكبرى، والتي تستقط

 الأمريكية، أن المؤسسات الصغيرة  أثبتت التجربة العملية في بعض البلدان خاصة في الولايات المتحدة :تقديم منتجات وخدمات جديدة
من التطور الجوهري للمنتجات الجديدة  %  98الاختراعات، حيث أن يعها تساهم بشكل فعال في النمو الاقتصادي من خلال تبنيها وتشج

من تكاليف البحث %  95كانت نقطة انطلاقه المؤسسات الصغيرة،ففي الولايات المتحدة الأمريكية تنفق المؤسسات الصغيرة ما يقترب من 
 ؛و التطور و بالتالي يظهر دورها جليا في التنمية و التطور الاقتصادي

 تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سندا أساسيا للمؤسسات الكبرى، فهي ومن خلال التعاقد من : احتياجات المؤسسات الكبرى توفير
مات الباطن تقيم ارتباطات وثيقة بالمؤسسات الكبرى، سواء المحلية أو الخارجية، فإلى جانب دورها كمورد فهي تقوم بدور الموزعين وتقديم خد

لخاصة بالعملاء، وعادة ما تبني المؤسسات الكبيرة إستراتيجيتها بالاعتماد على الموردين الخارجيين الصغار، والذين يتصفون ما بعد البيع ا
 ؛بدرجة عالية من الاعتمادية والمرونة

  خاصة جدا بالمستهلك لا إن تلبية الحاجات الخاصة بالمستهلك لا تتم عبر المؤسسات الكبيرة فهناك متطلبات : الخدمات الخاصةتقديم السلع و
وم تلبيها المؤسسات الكبرى لاعتمادها على الأنشطة التي تحقق وفرات الإنتاج الكبير، و بالتالي يجد المستهلك نفسه أمام مؤسسات صغيرة تق

 ؛بتوفير هذه الخدمات
 لتعقيدات بل بالسهولة والسيولة فيما يخص الهيكل تتبع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الغالب طرق للتسيير لا تتميز با: الفعالية في التسيير

مر التنظيمي، فهياكلها التنظيمية بسيطة، واتصالاēا مباشرة وتستطيع أن تستغل بشكل جيد الاتصالات غير رسمية والفعالة كما ينطبق هذا الأ
 ؛تخدامهاوصوله أو الفعالية في اسعلى عملية اتخاذ القرارات خاصة من حيث توفر المعلومات وسرعة 

 هناك اتجاه دائم ومستمر في التحول من المؤسسات الكبيرة إلى المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في السنوات الأخيرة: الكفاءة الاقتصادية ،
ات وساعد في هذا الاتجاه استخدام التقنيات الحديثة في عملية الإنتاج و بمعاونة الحساب. خاصة مع التحول الاقتصادي نحو قطاع الخدمات
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الالكترونية التي مكنت المؤسسات الصغيرة من العمل بكفاءة مثل المؤسسات الكبرى، وبالتالي تلاشي الفروقات الناتجة عن ميزة الحجم 
 .الاقتصادي التي تستفيد منها المؤسسات الكبيرة

 للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ستدامة مفهوم التنمية الم: المحور الثاني
  :المؤسسات  مفهوم استدامة: أولا

لجوانـب البيئيـة والاجتماعيـة جنبـا باالمؤسسات علـى دمـج ادارēـا  اتعمل من خلالهالتي  ةديثالح من المواضيععتبر استدامة المؤسسات الاقتصادية ت
  .إلى جنب مع الجوانب الاقتصادية وذلك لتحقيق أداء مستدام
سـة الاقتصـادية مـن المـوارد دون الاضـرار بحـق الاجيـال القادمـة في تلـك المـوارد، أي أن يتمحور مفهوم التنمية المستدامة حول مقابلـة احتياجـات المؤس

في الحــدود الــتي تجعــل هــذه المــوارد قابلــة للتجديــد ذاتيــا، وهــو الأمــر الــذي ســيزيد مــن قــدرة المؤسســات الاقتصــادية علــى الاســتمرار  الاســتخداميكــون 
من المخرجات بأقل قدر من المدخلات ، وسيقلل كذلك من مقادير المخلفـات الضـارة المنتجـة،  لفترة أطول ، كما أنه سيمكنها من إنتاج أكبر قدر

  .6مما يؤدي في النهاية إلى تقليل التكاليف الاجمالية لهذه المؤسسات
 رونتلانــدب تقريــر في  WCED والتنميــة للبيئــة العالميــة اللجنــة خــلال مــن:  Sustainable développement المســتدامة التنميــة وعرفــت

Brundtland Report   ـا 1987 سـنة المشـترك مستقبلنا بعنوانĔاحتياجـات تلـبي الـتي والسياسـي والاقتصـادي الاجتمـاعي التقـدم مسـارات" بأ 
  . 7"الخاصة احتياجاēا تلبية على المقبلة الأجيال بقدرة المساس دون الحاضر
 المكونــات. والمســتقبلية الحاليــة الأجيــال احتياجــات تلبيــة أجــل مــن والاقتصــادية، والاجتماعيــة البيئيــة المــوارد وتعزيــز بصــيانة الاســتدامة مفهــوم يتعلــق
  :8هي للاستدامة الثلاثة

 ألا يجـب ولـذلك. الطبيعـي المـال رأس سـلامة اسـتمرارية أن يتطلـب الـذي الأمـر:  Environnemental sustainability البيئيـة الاسـتدامة -
 أن يجـب المتجـددة غـير المـوارد لاسـتخراج وبالنسبة. النفايات استيعاب على البيئة قدرة وكذا تجديدها، معدل المتجددة دالموار  استخراج معدل يتجاوز
  .عليها المتفق الدنيا الاستراتيجية المستويات تتجاوز وألا الأدنى الحد عند يكون

 الأهـداف تحقيـق أجـل مـن العمـل علـى وقدرتـه اĐتمـع تماسـك علـى الحفـاظ تقتضـي الـتي Social sustainability  : الاجتماعيـة الاسـتدامة -
  .الثقافي والتعبير والتعليم والمأوى والتغذية والرفاهية بالصحة المتعلقة تلك مثل الفردية، الاحتياجات تلبية يجب. المشتركة

  .ماليا مجدية وكوĔا وبيئي، اجتماعي بعد ذات تنمية تحقيق عن وتنتج:  Economic sustainability الاقتصادية الاستدامة -
 يبينـه كمـا وذلـك راشـد حكـم إطـار في) البيئـة علـى الحفـاظ الاجتماعيـة، العدالـة الاقتصـادية، الفعاليـة( المسـتدامة للتنميـة الثلاثـة الأركان دمج تم وقد

  تدامةالمس التنمية أبعاد): 1( رقم الشكل                                              .)01( الشكل
  
  

  
  

   
  

 
Source : Khaled Hamrouni, Développement Durable et PME, première rencontre internationale économie 
de l'environnement (industrie et environnement), Annaba 19/09/2007, p10. 
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. والثقافية والاجتماعية والبيئية الاقتصادية المسائل بين العلاقة ضعو  أنه نجد)   Brundtland Report برونتلاند( السابق التقرير إلى وبالرجوع
  :9يلي ما التقرير من نستخلص أن ويمكن العالمي، الصعيد على المستدامة التنمية مفهوم وبروز شمول في الفضل له كما

  ؛الفقر مشكلة لتجاوز الدولي التعاون -
  ؛الاجتماعي اĐالو  البيئي واĐال الاقتصادي النمو بين التوازن -
  ؛القادمة للأجيال بدوامها تسمح بطريقة للموارد والمستديم العقلاني الاستغلال -
  ؛"الديمغرافي النمو معدل تثبيت" النامية الدول في وخاصة الغذاء انتاج مع السكاني النمو تكييف -
  ؛للبيئة ملائمة أكثر وجعلها الاستهلاك أنماط تغير -
  ؛المناخية التغيرات ظاهرة اجهةلمو  الدولي التعاون -
  .النظيفة التكنلوجيا نحو الاتجاه  -

  :مستدامة تنمية إلى للتوصل لازمة كلها أساسية دعائم خمس على تقوم متعددة أبعاد ذات فكرة والعشرين الحادي القرن في التنمية أن كما
  .راشدة مالية وإدارة حكيم عام اقتصادي تخطيط: رأس المال ˚
  .وموانئ طاقة توليد ومحطات وطرق وماكينات مباني من التحتية البنية ملكية: العينية الممتلكات ˚
  .العمالة سوق على للحفاظ اللازم والتعليم الجيدة الصحة :البشرية القوى ˚
  .ماعيالاجت التعامل وكمية كفاءة تشكل التي والأعراف والعلاقات والمؤسسات ومقدراēم الناس حرفية: الاجتماعي الرصيد ˚
 والملابس والطاقة والماء الطعام ذلك في بما الحياة متطلبات توفر التي البيئية والخدمات التجارية، وغير التجارية الطبيعية الموارد: الطبيعية الثروة ˚

  .10الحياة لدعم الخدمات وسائر الأجواء مواكبة وسبل النفايات معالجة وطرق
  :الوطن العربي التنمية المستدامة في أسباب ضعف: ثانيا

  :الاسباب الداخلية -أ 
  :التنمية المستدامة فيما يلي ضعف شواهد الضعف في الوطن العربي؛ يمكن حصر أسباب وتحليل بناء على بحث

 ا وقصور الناس لعامة المتاحة للمعلومات التحتية البنية ضعفē؛من قواعد بيانات ومصادر معرفة محتويا  
 ؛النفايات استفشاء روح الاستهلاك وتوليد  
 ؛قصور لوائح حماية البيئة من ملوثات الصناعة  
 ؛عدم توفر المناخ المشجع على الابتكار  
 ؛المغامرات التجارية والصناعية والزراعية مساهمة القطاع العام في تفشي البطالة المقنعة مما يحد من فرص  
 ا ومساهمتها الفعالة في بدلاً من فتح الفرص ءلات درءاً للانتقاد؛ بحيث تتحول إلى عبلآمحاولة الزج بالمرأة في كل اēأمامها لتنمية مقدرا  

  ة؛حركة التنمي
 ؛قصور التدريب المهني ووسائل التنمية البشرية  
  ًوالتنمية المستدامة خاصة، فبدلاً من أن تقوم المؤسسات غير الحكومية تسييس التنمية وهو أهم الأسباب المؤدية لضعف التنمية عموما 

عليها أو  والرقابة عليها؛ تتولى الإدارة السياسية مسئولية التنمية دون رقيب المحلية بالتنمية وتقوم الإدارة السياسية بتشجيعها ودعمهاوالحكومات 
  ؛تشدد على مسألة الحرية مساءلة، ولعل هذا هو السبب في أن تقارير التنمية البشرية

  :الاسباب الخارجية -ب 
  :في الوطن العربي التي تعمل على ضعف التنمية المستدامة لعل من أهم الأسباب الخارجية
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 ؛استيراد التقنية والمعرفة الأجنبية دون السعي لتوطينها  
 للتنافس والخاص منها بحماية البيئة أو التساهل معهم في اتباعها؛ بإعفائهم من اتباع اللوائح المنظمة الخضوع لإملاءات المستثمرين الأجانب  
 ؛البشرية المواطنة عن الشركات الأجنبية عبء التنمية تخفيف  
 ؛للتنمية في التخطيط الاعتماد على المستشارين الأجانب الذين لا دراية لهم بالملابسات المحلية  
 11العجلة في التنمية بتصدير الموارد الطبيعية دون تخطيط.  

  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة استدامةمتطلبات : المحور الثالث
   :12لتنمية المستدامةمتطلبات ا: أولا

  :يلي بما المستدامة للتنمية العامة المتطلبات حصر يمكن
 مستقبلية؛ موارد من يجد قد ما وتقدير الحاضر الوقت في المتاحة الطبيعية والموارد الثروة حصر: الطبيعية والموارد الثروات استهلاك في القصد  
 ا؛ المنطقة في والمستقبلية القائمة لى الاحتياجات البشريةالتعرف ع :ترشيد الاستهلاك البشرية مع سد الاحتياجاتēوأوليا  
 تمع  في البشرية بالتنمية العنايةĐالمعلومات ومصادر المعرفة وتوفير البشرية، التنمية ذلك في بما على المعرفة قائم مجتمع بناء على العمل: ا  

  المحلية؛ وتوظيف الملكات الابتكار وتشجيع التعلم، وسبل
 المعرفة؛ على مبنية اقتصادية برامج تبني: الرشيدة الاقتصادية نميةالت  
 بأن  الدراية مع المعرفة؛ أساس من على الحفاظ عليها متطلبات تلبية بالعمل على وصيانتها والعامة الخاصة بالبيئة الاهتمام: البيئة على الحفاظ

  الخاصة؛ البيئة على يؤثر العامة البيئة صلاح
 بداية الخارج مع المعرفي والتبادل المنطقة داخل المعلومات في التعاون والشراكة علاقات توطيد: والداخلية الخارجية قاتالعلا في الشراكة  

  المشاđة؛ الطبيعة ذات بالمناطق
  التنمية؛ جهود فيها تجري تيال للمنطقة الحضارية المنظومة وفق تفسيرها ويلزم المستدامة؛ التنمية لعملية العام الإطار تمثل العامة المتطلبات تلك

  .والفكرية والثقافية الحضارية المنطقة بطبيعة المتطلبات تلك تتأثر حيث
  :متطلبات ادماج التنمية المستدامة على مستوى المؤسسات الاقتصادية الجزائرية: ثانيا 
يف الاقتصــادية الناجمـة عــن السياسـة البيئيــة والاجتماعيــة، الجزائـري يمــر حتمــا عـبر الــتحكم في التكـال للاقتصــادتحقيـق النمــو علـى المســتوى الكلـي إن 

 تقـدير فهذا التدهور يـؤثر مباشـرة علـى الصـحة العموميـة وعلـى الطبيعـة وعلـى مسـتويات الانتاجيـة وعلـى الاسـتغلال الرشـيد للمـوارد المتاحـة، ولقـد تم
يجـب علـى السـلطات العموميـة القيـام بالمبـادرات التاليـة الـتي مـن مـن النـاتج الـوطني الخـام، وفي هـذا الصـدد    %07و   %05هـذا التـدهور بمعـدل 

  :شأĔا تسهل إدماج التنمية المستدامة على مستوى المؤسسات الاقتصادية، وهي
  تسريع الاصلاحات الاقتصادية التي تصبو إليه الدولة أي تأهيل المؤسسات للمنافسة في ظل اقتصاد السوق؛ -
  ات الطابع الاجتماعي وفي مقدمتها قوانين العمل حتى تكون مطابقة لما يقتضيه اقتصاد السوق؛الاسراع في تعدل القوانين ذ -
إدارة مســاعدة المؤسســات الــتي انخرطــت في برنــامج إعــادة التأهيــل والــتي حققــت نتــائج إيجابيــة علــى تطبيــق المواصــفات القياســية الدوليــة والمتعلقــة بــ -

  على تطبيقها بجميع أنواعها؛الجودة والإدارة البيئية وجعلها قادرة 
  .حث المؤسسات على تطبيق القوانين والتشريعات ذات الطابع الاجتماعي والبيئي ووضع ميكانيزمات تساعد على تطبيقها بشكل فعال -

  :رهانات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق التنمية المستدامة: ثالثا
يد من المزايا في تنميتها مـن خـلال إتبـاع سـير التنميـة المسـتدامة، فهنـاك ثلاثـة رهانـات أساسـية  كن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تجني العديم

  : م.ص.م
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تقلــيص في الحــدود الممكنــة للتكــاليف المرتبطــة باســتهلاك الميــاه، الطاقــة المــواد الأوليــة بواســطة العقلنــة، كســب زبــائن جــدد مــن : (رهــان اقتصــادي -
  . مجالات محددةخلال تطبيقات إنتاجية جديدة في

  ...).تحسين شروط العمل، تحفيز العمال: (رهان اجتماعي وأخلاقي -
تحســين صــورة المؤسســة الصــغيرة و المتوســطة وعلاقاēــا مــع مختلــف الفــاعلين في اĐتمــع المــدني، كــذلك التموقــع في الســوق و  : رهــان اســتراتيجي -

 .13)تحسين جودة خدماēا
    

  :14لمؤسسات الصغيرة والمتوسطةة المسؤولة لالتنمياستراتيجيات  -رابعا
  :ما يلي إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تتبنى استراتجيات تنمية مسؤولة تحتاج إلى وجود

  : مسيرين ذوي رؤية  - أ
، وهــذا لبنــاء طاقــة لأن الاســتراتيجيات تبــنى علــى توقعــات الــتي يراهــا المقــاولين ســتكون مســايرة للتغــيرات ، و الــتي يجــب أن تنقــل لكــل العــاملين

تســعى لتعظـيم الأربــاح بـل تطمــح في الاسـتمرار لأĔــا تعتمـد علــى الفائـدة الناتجــة مـن خــلال  جديـدة تتمثــل في إطـار رســالة المؤسسـة، المواطنــة الـتي لا
ف ذات المصـــلحة لاحتـــواء فكخطـــوة أولى المســـير النـــاجح هـــو القــادر علـــى تحقيـــق انتمـــاء العمـــال وكـــل أطـــرا. الأثــر الإيجـــابي لرفـــع معنويـــات العمـــال،

  .استراتيجيات التنمية المستدامة و بالأخص خلق الفهم الجديد للموارد و الوقت
  :توجيه الابتكار و الإبداع -ب

فإن المؤسسات الأكثر إبداع هي الـتي توسـع وتـدمج في اسـتراتيجيات نموهـا أنشـطة التنميـة المسـتدامة ابتـداء  2002فحسب اللجنة الأوربية في 
بالإضــافة إلى الانتقــال التــدريجي في أنشــطتها القاعديــة نحــو إجــراءات أكثــر  .فــاظ علــى الــورق أو تغيــير التعليــب حــتى إلى القيــام بمراجعــة بيئيــةمــن الح

  .ذلك أن قدرة المؤسسة على الابتكار يرفع من قدرēا على التنافسية و تحسين الأداء..."أخضر و سليم"مسؤولة للوصول على تجديد 
  :من خلال الشبكاتالعمل  -ج

لتـدعيم الأنشـطة وإقامـة تكوينـات " programme de palette" الصـناعية لاعتمادهـا علـى  burnsideوعلـى سـبيل المثـال مـا حـدث في حظـيرة
 .من أجل تنسيق المشتريات و تسيير النفايات

 :ل أنشطة التنمية المستدامة وهيلرفع فعاليتها حو  PME المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هناك ثلاثة أنواع من الشبكات تمكن
  .تتعلق بالزبائن، الموردين المستهلكين والمؤسسات المالية: شبكات الأعمال -
  .تستهدف السلطات الدولية، وطنية، محلية :شبكات التنظيم -
  .تمس مراكز التكنولوجيا، الجامعات، معاهد، مراكز بحث: شبكات المعرفة -

ك مسـؤول، حجـم المؤسسـة لا يمنعهـا مـن الارتكـاز علـى مبـادئ التنميـة المسـتدامة لأن إيمـاĔم đـذه الفلسـفة ففي بيئة تكون فيها التوجيهـات إلى سـلو 
  .سيساهم في دعم عملية الخلق والإبداع من أجل توجيه الموارد الداخلية ومختلف الأطراف لرسم رؤية جماعية وتحسين صورة المؤسسة
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  :الخاتمة
ابلــة للاســتمرار يجــب أن تــوفر ســلعا وخــدمات لهــا مــوارد ذات كفــاءة مــع إحــداث أقــل أثـــر بيئــي ممكــن تحقيقــه ن المؤسســة المســتدامة أو القإ

فالشركة المسـتدامة ذات رؤيـة مسـتقبلية تـرى أبعــد مـن الفوائـد للاسـتعمال الحكـيم لإسـتراتيجية  .وأقصى قيمة ممكنة لجودة حياة الناس خاصة العملاء
لإســــتراتيجيات الخضــــراء القائمــــة علــــى ممارســــة الأعمـــــال الملائمــــة للبيئــــة، والــــتي تحقــــق نتــــائج تتجــــاوز التوقعــــات هــــذه أو ا) إذا لم تبــــذر فلــــن تحتــــاج(

ا التنافســية في ēالــتي تــود المحافظــة علــى قــدر  المؤسســةالاســتراتيجيات الــتي تكتنــف البيئــة الطبيعيــة جوهريــا والــتي تتركــز حــول فكــرة الاســتدامة، كمــا أن 
أن تتبــع المعــايير الخضــراء بعيــدة و  ،اēــومخططا اســتراتيجياēاعشـــرين عليهــا أن تــدرج وبشــكل تــدريجي ومتواصــل الاعتبــارات البيئيــة في القــرن الواحــد وال

  .15المدى
مـن خـلال مـا تم تقديمـه في العـرض الســابق يمكـن القـول أن قطـاع المؤسسـات الصـغيرة والمتوســطة أصـبح خيـارا اسـتراتيجيا في عمليـة التنميــة 

يرة صادية، ليس فقـط في الجزائـر وإنمـا لمختلـف دول العـالم وخاصـة الناميـة منهـا، وبـالرغم مـن الأرقـام الحسـنة الـتي سـجلها قطـاع المؤسسـات الصـغالاقت
لنسـبة ا والمتوسطة خلال السنوات الأخيرة إلا أĔا ما تـزال بعيـدة عـن تحقيـق الأهـداف المرجـوة منهـا، وهـذا مـا يعكسـه اسـتحواذ قطـاع المحروقـات علـى

رجيـــة  الأكــبر في الصــادرات، ولعـــل ذلــك يعـــود الى الكــم الهائـــل مــن المعوقـــات الــتي تعــترض تطورهـــا ونموهــا فمـــن هــذه المعوقـــات مــا يتعلـــق بالبيئــة الخا
 تعـاني منهـا كمشكلة التمويل وضعف الإجراءات الإدارية في الاهتمام đذا النوع من المؤسسات وفهم طبيعة نشاطه إضافة الى إشكالية العقـار والـتي

العمالــة مختلــف القطاعــات الاقتصــادية، ومنهــا مــا يتعلــق بالبيئــة الداخليــة للمؤسســات الصــغيرة والمتوســطة كالمشــاكل التســييرية والتنظيميــة وإشــكالية 
سســات ولضــمان ديمومتهــا المؤهلــة والمدربــة فيهــا، إضــافة الى عــدم اهتمامهــا بنظــام المعلومــات الــذي أصــبح في الاقتصــاد المعاصــر ضــرورة بالنســبة للمؤ 

  .وقدرēا على المنافسة
وعلــى ذلــك فــان معالجــة تلــك المشــكلات والمعوقــات ســتمكن حتمــا المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة مــن أن يكــون لهــا النصــيب الأوفــر في 

  .اللازمة لها في مختلف مناطق الوطن معدل الناتج المحلي وكذا معدلات أعلى للنمو الاقتصادي وذلك بالاستمرار في تشجيعها وتوفير البنية التحتية
 كمـا أصـبح موضـوع تنميـة المؤسسـات الصــغيرة والمتوسـطة في مختلـف مجـالات النشـاط الاقتصـادي يلقــى اهتمامـا متزايـدا مـن طـرف المنظمـات الدوليــة

ظــرا لســهولة تكيفهـا ومرونتهــا الــتي تجعلهــا ، باعتبارهـا مــن أفضــل وســائل الإنعـاش الاقتصــادي، نđــاوالمحليـة، فضــلا عــن اهتمـام البــاحثين الاقتصــاديين 
رفــع تحــديات  Ĕــاقــادرة علــى الجمــع بــين التنميــة الاقتصــادية ووســيلة إيجابيــة لفــتح آفــاق العمــل مــن خــلال تــوفير مناصــب الشــغل وخلــق الثــروة وبإمكا

 .المنافسة وغزو الأسواق الخارجية في ظل اقتصاد السوق
  :النتائج

والــتي تعتمـد علـى تكنولوجيـا بســيطة وعلـى كثافـة عمــل  ،يرة والمتوسـطة في القطاعـات غـير المنتجــة للقيمـة المضـافةتتركـز نشـاطات المؤسسـات الصــغ -
  .أهم القطاعات التي تنشط فيها هذه المؤسسات ،النقل والاتصال ،التجارة ،ويعتبر قطاع البناء والأشغال العمومية ،مرتفعة

 علها تتخلف في إشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعيةتأخر الجزائر في تبني نظام اقتصاد السوق، ج-
وتحقيقـه للأهـداف  ،مجموعة من العراقيل تحول دون تنمية وترقيـة هـذا القطـاع  ،تعرف مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الجزائري  -

  المسطرة
تصاد الجزائري في مواجهة الفقر وتحديات العولمة، إذ تحظـى بميـزة نسـبية، تشـغل المـوارد المحليـة، وتقلـل مـن نسـب التلـوث، الصناعة التقليدية أمل الاق-

  .هي صناعة صديقة للبيئة
  :التوصيات 

  :من خلال هذه الدراسة نقدم مجموعة من التوصيات في ما يلي



  -الواديࡧࡧࡧ-جامعةࡧالشɺيدࡧحمةࡧݍݵضرࡧࡧ-  الملتقىࡧالوطۚܣࡧحولࡧإشɢاليةࡧاستدامةࡧالمؤسساتࡧالصغ؈فةࡧوالمتوسطةࡧࡩʏࡧاݍݨزائر
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مستقبلية أكبر، ولكن ألا يجعلها هذا الأمر حكرا على الشركات الكبيرة تفرض الاستدامة أحيانا صرف مبالغ آنية للحصول على مكاسب  -
 القادرة على تخصيص مبالغ إضافية واستثمارها ضمن هامش زمني ممتد؟

ب نعم تطبيق متطلبات الاستدامة يتطلب في البداية دفع مبالغ إضافية ربما لا تقوى عليها الشركات الصغيرة والمتوسطة، من هنا نكرر ونطال
صناديق وطنية مسؤولة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تطبيق متطلبات  بإطلاقلجهات الحكومية المختصة بالتعاون مع القطاع الخاص ا

 ؛الاستدامة لتأخذ بيدها الى ملعب التنافسية الدولية المسؤولة وتستطيع أن تقف وتصمد امام الشركات العالمية
الدولية الكبرى على توليد الأفكار عن الذي يساعد المؤسسات – wbcsd- الأعمال العالمي للتنمية المستدامةالتعاون مع مجلس لا بد من  -

  .التنمية المستدامة للأعمال 
 القيام بوضع أطر قانونية مواكبة للتحولات الاقتصادية العالمية  -
والصناعة التقليدية بغرض تحقيق التوازن بين مخرجات التكوين المهني في  التنسيق بين قطاع التكوين المهني ووزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -

 .الصناعة التقليدية بمختلف أنشطتها مع احتياجات القطاع من الأيدي العاملة المؤهلة
 :قائمة المصادر والمراجع
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